asst! ure 


sells Retails ل‎ dh 


Jes ede Mi le لحنت هجا‎ Seth من شَكْوَى‎ (lS BS ios في‎ UE الک‎ 


الہ بل بي ما ری من لوجع وأنا ذو الي ولا رثني إلا ال ل 


7 


Z eo قو و‎ Z G en 


Gz Zils‏ ب ثلئيْ مَالي؟ قال: لا؛ قلت: te bis‏ قَالَ: لا ؛ CE‏ : الثلث؛ قَال: 


ee ee - 9 يمري‎ °¢ o pie 2 “ee ر‎ £ aK - se 
من أن تذْرَهم عالة يتكففون‎ Me eles! 555 5G الثلث كثير؛ إنك أن‎ 

we ° ەر‎ “0 zo م‎ Pages ou eee 8 ak Zz 
حتى ما تَجْعَلُ في ف‎ Spel َي با وَجْه الله‎ aS Ga لَنْ‎ Os الناسء‎ 
Aas SE ره‎ an Eo ee A er 
shes fos AB لن‎ By امَرَأتك؛ قلت: أأخلّف بَعْدَ أَصْحَابي » قال‎ 
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Gop id‏ واه و 


به 65 al‏ إلا ازْدَدْتَ دَرَجَةَ ورفعة لك لت gt gm‏ بك idl‏ 5 
و 6ه لس همس موه هجو o AG‏ € 0 
a‏ بك آخرون؛ الهم wae Jal‏ هجرتېم و لا aoe‏ على اعقاہم؛ 
° و ت o‏ 711 
لَكِنْ البَائِس سَعْد بن AF‏ 


قال سَعْدٌ: رَتَى له النبي - من أن توي بِمَكَةَ ) 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱۲۳۳) (۳۷۲۱) OPES) )٥۰۳۹( CEVEV)‏ 1015) ومسلم 


. عن عامر بن سعد عن أبيه‎ (VIVA) 


: ع 7 
وفي إحدى روايات البخاري : فقلت لي كال أوصى als dle‏ قال “N‏ 


وعند مسلم في رواية: " فقلت دَعْنِي ell‏ مالي AM Eis ES‏ ". 
معاني المفردات 

عادني: زارني ؛ وعيادة المريض زيارته . 

شكوى: مرض. 

iy fal افيف‎ 

يرثني: يستحق مالي بعد موتي؛ SL ALG‏ ما يتركه المورث من مال لورثته. 
الفط + التصفب: 

تذر: تترك وتدع. 

عالة: فقراء. 

يتكففون الناس: يسألون الناس؛ أي يمدون أكفهم بالسؤال وطلب 


sel 


في امرأتك: فم امرأتك. 


- طرف من ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 

هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة » يكنى 
LI:‏ إسحاق » أسلم قدي » وهو ابن سبع عشرة سنة » وقال : مكثت ثلاثة 
أيام وفي رواية سبعة أيام » وأنا ثلث الإسلام . وقال : آنا أول من رمى بسهم 


فی سیل ab‏ 

وروي أن سعدا قال في ذلك : 
آلا هل أتى رسول الله ني # حميت صحابتي بصدور نبلي 
أذود .ها أوائلهم ذيادا # بكل حزونة وبكل سهل 
فم يعتد رام في عدو % بسهميا رسول الله قبلي 


وذلك أن دينك دين صدق xe‏ وذو حق أتيت به وفضل 


)\( وكان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان القتال فيها أول حرب 
وقعت بين المشركين والمسلمين وهي أول سرية بعثها رسول الله SRE‏ في السنة الأول من 
المجرة. انظر السيرة النبوية لابن هشام CONN /N)‏ وفتح الباري .)۸٤/۷(‏ 


ينجى المؤمنون به ويخزى # به الكفار عند مقام مهل 

فمهلا قد غويت فلا تعبني ٭ غوى الحى ويحك يا ابن جهل 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله . BBR‏ . وولي الولايات العظيمة من قبل 
عمر وعثمان. رضى الله عنهم .. وهو أحد أصحاب الشورى » وأحد المشهود 
لهم ELL‏ . توفي في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة » وصلى عليه 
مروان بن الحكم » ومروان إذ ذاك والي المدينة » ثم صلى عليه أزواج gel‏ : 
َليِق ؛ دخل بجنازته في المسجد. فصلين عليه في حجرهن» وكفن في جبة 
صوف » لقي OS Ml‏ فيها يوم بدر » فوصى أن يكفن فيهاء ودفن بالبقيع سنة 
حمس Cg‏ ويقال سنة خمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة» ويقال: ابن 
اثنين وثانين » وروي عنه من الحديث مائتان وسبعون» أخرج له منها في 
الصحيحين ثانية وثلاثون. 
وكان عمر أمره على الكوفة سنة إحدى وعشرين ثم لما ولي عثمان أمره عليها 


ثم عزله بالوليد بن عقبة سنة هس وعشرين. 


حلابئه رضي الله aie‏ مع أمه: 

وهذا سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - تَعْرض أمه عليه بعد إسلامه أن 
يكفر بدين محمد GE‏ وحلفت أن لا cal‏ ولا تأكل ولا تشرب حتى 
تموت فيعيّر cl,‏ فيقال: يا قاتل أمه» وقالت له: زعمت أن Slog abl‏ 
والديك وو انا UL, Shel‏ أمر Nye‏ 

قال سعد: لا تفعلي يا ail‏ إني لا أدع ديني هذا لشيء . فبقيت ثلاثة أيام لا 
تأكل ولا تشرب» فلا رى سعد بن Ul‏ وقاص ذلك منها قال لما: يا asl‏ 
تعلمين واللّه لو كان لك مائة نفس» فخرجت نفسًا نفسًا» ما تركت ديني إن 
شئتٍ فكلي أو لا تأكلي. فلا رأت ذلك أكلت (2 . قال سعد - رضي Al‏ عنه 
- : نزلت هذه GAM‏ : 9# ون جَاهَدَاكَ على أن تفرك بي ما ليس لَك whey‏ 


A مه‎ Bx ٠ ے2٥‎ 2 ے2٥‎ 4 aS 
. 4 مَعْرُوفا‎ Gul وَصَاحِبْهُ) في‎ Gabi فلا‎ 


)1( انظر : صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل سعد بن أبي وقاص 5 / ٠۸۷۷‏ 
مختصرًا بمعناه » وأحمد ١‏ / ۱۸۱ - ۱۸۲ .ء والترمذي 0 / ۳٤۱‏ وانظر : سير أعلام النبلاء ٠١9 / ١‏ . 


٠١ سورة لقمان» الآية‎ (Y) 


() أخرج الترمذي وصححه GUY‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 
رسول الله SBE‏ أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة 
وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد ال رمن بن عوف في ELI‏ وسعد بن أبي 
وقاص في الحنة وسعيد بن زيد في الحنة وأبو عبيدة بن الجراح في BAY‏ 

)1( روى sel‏ في "فضائل الصحابة" CUNT)‏ عن سعيد بن المسيب عن 
سعد بن أبي وقاص أنه قال : ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت ولقد 
مكثت سبع ليال ثلث الإسلام . 

(۳) روى أحمد في "فضائل الصحابة" (1719) عن إبراهيم قال : قال عبد الله 
يعني ابن مسعود : 'لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس في الرجال". 
)٤(‏ وروی البخاري ومسلم oles Ae‏ ايب ان موت سد 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب باب: مناقب سعد بن Gal‏ وقاص (VV)‏ ومسلم في فضائل 


الصحابة باب: في فضل سعد AY 5١7(‏ 


)0( وروی البخاري ومسلم أحمد في فضائل الصحابة ٤(‏ ۰ ۰ عن علي 
قال: ما سمعت النبي BE‏ يجمع أباه وأمه لأحد غير سعد بن أبي وقاص SB‏ 


هو 


سمعته يوم أحد يقول إرم يا سعد فداك أبي وأمي ١١‏ 

(7) روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه عنها قالت: سهر 
Spey‏ الله OE‏ مهه ALY SW‏ ال لت le Sey‏ مخ امان 
قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال: من هذا؟ 

قال: سعد بن Gl‏ وقاص: فقال له رسول الله: ما جاء بك؟ . 


قال: وقع في نفسى خوف على رسول الله SUE‏ فجئت أحرمه فدعا له رسول 


(Y) Gt Be aj 


عن الزبير قال جمع لي رسول الله REE‏ أبويه يوم قريظة فقال gh‏ وأمي . 


(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله »)۲۸۸٠(‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة باب: في فضل سعد (١١75).وأحمد‏ في "فضائل الصحابة" )١١١٠١(‏ 


— ٩۹ 


(۷) روى البخاري وأحمد في "فضائل الصحابة" THY)‏ عن سعد رضى 
وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما 
له حاط OY‏ 
(A)‏ روى الترمذي وأحمد في فضائل الصحابة عن ple‏ بن عبد الله قال أقبل 
سعد فقال النبي SUE‏ هذا خالي فليرني امرؤ خاله. 
)4( وقد جعل الله سعدًا مستجاب الدعوة لدعوة النبي ىيل« wel‏ 
استجب لسعد إذا دعاك ) 29 . 
ants‏ مع الرجل الزي !£59 عليه: 

hao 1‏ اله 0 ee a‏ 7 
روى البخاري ومسلم عن ple‏ بن Sham‏ رضي الله عنهماء قال: شكا آهل 
BS‏ سَعْداً يعنى Sal‏ ابي وقاص رضى abl‏ عنه » إل عمر بن الخطاب - 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب باب مناقب سعد (۳۷۲۸). وأحمد في فضائل الصحابة 
(Vey)‏ 
oie pI )۲(‏ )1401( وأحمد في فضائل الصحابة (717١)وصححه GUY‏ 


)1( الترمذي 0 / 184 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ۳ / ١ ٤۹۸‏ 


—\.- 


2 
یں‎ 
a 


“all GUS : قَالَ‎ 


Nth ee 5 عَنْهُ‎ AGN يَدَعْ مَشجدا‎ 6S fal te They Ss 
و‎ 
4 بر قَتَادَةَ‎ 9 or 


dalal J يقال‎ age 125 6B مَسْجداً لبي عبس‎ JS تی‎ 


770 ا 4 س م‎ veo 


ES‏ ةقانا E‏ لاسي 


بِكَ GEL cfg‏ وأَرْسَلَ tes‏ رَجُلاً - أَوْ رجَالاً - YJ‏ 


3 2 


7 3 3 200 0 ک را‎ Fe ر‎ We امہ‎ rae * or سا‎ wt G 
اللهك إن‎ : BG لأذعون‎ auly el : وَلا يَعْدِلُ في القضيّة. قال سَعْدَ‎ RL 


Pa 


8 o Sy Z Z Z Z 2 
ow و ماع بر لور ر‎ 4 © 7 7 7 FD or CS 


کان عبدك هذا © «FL AE « Lols‏ وَسْمْعَة » فأطل 0525 وَأَطِل 6058 565 4b‏ 


)1( قيلت مثل هذه الكلمة عن الإمام البخاري » جاء في السير للذهبي (ج١١‏ ص17 5) : قال 
له بعضهم» قال فلان عنك لا تحسن أن تصلي» فقال: لو قيل شيء من هذا ما كنت أقوم من 
ذلك المجلس حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة. 


ae S(t. IE a‏ و Ben | 72 Mig 2S.‏ وري 
للفتن . وكان بعد ذلك إذا fo‏ يقول : شيخ كبيرٌ مَفتون » أصابتني دعوة 


عل 


2 


Lis قَدْ‎ Aes Bhp بن سَمُرَةَ : قأنا‎ ple الراوي عن‎ AE الملكِ بن‎ As ال‎ 
EAS SIN Sola 2S ون‎ lye ste Bie 
شرح الحريت:‎ 
منها على‎ CBB OEE من‎ CIS GN ES رسول الله - في‎ GSE" : فوله‎ 

لزي" 


وزيارة المرضى وعيادتهم سنة رسول الله BBE‏ وقربة إلى الله تعالى . 


روى مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند عَنْ أبى مر قال 
00000 و سے ا س ت 6 2 ررك ر 2 ae wee‏ لد تت 
JE‏ رَسُولَ اله - ى « إن اله عر JES‏ يقول يوم القِيَامَةِ يا ابْنَ آدَمَ 


2 - Z عه ر هه‎ fe 0 5 صر د س‎ TG w 07 86 oe 
و‎ 


رر ر 6 o2‏ ب سر 977 مودو LE‏ -{ 09 7 
علمت أن عبدى فلانا مَرض فلم تعده اما علمت 
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عِنْدَهُ يا Gi‏ 57 اسْتَطْعَمْتَكَ ole‏ تطعمني. قال يَا 55 855 


0 


Be‏ > ا oe.‏ راك ها کو > رە ر مه ee ae‏ ل ١‏ ب راد کر 


وروی البخاري عن أبي موسى - رضي AU‏ عنه - JL.‏ 7 قال رسول aul‏ - 
ABE‏ : " عودوا «yo: Ll‏ وَأَطْعِمُوا الجاع » وکوا gual‏ " 


وروی مسلم عن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي - َيِه » قال : " إن 


a i) م‎ o- 7 ae 5 ed “- 4% = ° ساسم 9ب‎ a se ° 
bbs e n | 


ne 2 1 7 5 8‏ 2 معي Zz‏ 
وروی الترمذي وحسنه عن le‏ - رضي الله عنه - » قال : سيعت رسول 
الله - اك ينول :"ما من elit‏ يعود د ا ا 
آلف ملك ی OG et‏ عاد Ese‏ إلا صل NG ghee othe‏ ملك Ee‏ 


n oF, non تلن 0 س‎ Z 
Pee re esl a AI BL) Gat يُصْبِحَ » وَكَانَ لَهُ‎ 


° 
“- 0 


ae \ 
٠ 


اد ےو ae‏ 


وروى البخاري عن انس رضي الله عنه» BE OS : JB‏ د 


23. awl 5 عند‎ GAB «05 gal - الب - ب‎ 866 (8 a5 ۰ ا‎ 


dS" Lol‏ أبيه وهو coke‏ ؟ abl : JB‏ أا اقام » فشا م » فَخْرَجَ 


7 


ال als Laat" : E‏ الدع أنْقَدَهُ منَ التار " 


واااو 0 OF‏ أبى هريره 
قال db:‏ 5525 لله Re aS‏ مِنْكُمُ اليَوْمَ WLS‏ قال أَبُو 


ey 

& 

EN e 
\ 


o 
TE, 


Mads dk “guitar egies pene » JG Chace att رف‎ 
ویک رضى الله عنه أَنَا.‎ 4 SG 0 as Ae Gl ace 


SB کر رضى الله عنه أنَا.‎ Zi فَمَنْ ء عاد نكم اليَوْمَ مَرِ ». قَالَ‎ « JL 
en اا‎ 

وروى البخاري في "الأدب المفرد" وصححه الألبان عن ple‏ بن عبد الله 
قال سمعت النبى SEE‏ يقول : من عاد مريضاً خاض في الرحمة حتى إذا قعد 


استقر فيها . 


Ge Cbs gl‏ صب وَضُوءهُ عَإنَ CBE‏ قدا الل كله 
قَلْتُ: يا سول الله ol GS‏ في مالي كيف gall‏ في مالي فَلَمْ cise oF‏ 
وواجب على المريض أن poor‏ ويحتسبء ويعلم أن الله أراد به 
po‏ إن هو صبر. 

Nis 2 els SBI Ge sighs Sols 3# : قال تعالى‎ 
iy seat وَالثْمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّايرِينَ‎ ONG 
وَرَحمَةَ اولي‎ mo من‎ Sin merle 35) . رَاجِعُونَ‎ a ون‎ 
)٠٠١١-٠٠١ المهتَدُونَ # (البقرة:‎ 


١) 
3 


وقال تعالى: 9# S55‏ الذين coh ATS‏ ما كَانُوأ les‏ 4 
(النحل C44:‏ 


—\o- 


iat aor ee وََنفِيِكُمْ وآ‎ SGA في‎ OSH وقال تعالى:‎ 
Ole وَتَتَقَوا‎ cope altel, 5 من فَبْلِكُمْ‎ CES 

HU‏ مِنْ عَزْم الأمُور SDE‏ عمران:187). 
وروى مسلم وأحمد في المسند عَنْ صَهَيّبِ رضي الله عنه IB‏ نال ولا 
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Cee : ae‏ لمر المُوْمِنِ J‏ إن ا 


AS pt فان‎ KS res tact كان کی هون‎ KE يا‎ Aa 


Zz 
5 o 


TT Cae 0%‏ اي 
gee‏ د وَلِيْسَ ذاك SEY‏ إلا ce ge‏ إن 


Z 


4 » 8 0 o 4 ٠ + * 

وروی ابن ماجه والترمذي وغيرهما عن عبيد الله بن حصن الانصاري 
Ws. 0 ٠ 1 1 2 :‏ ل NIE‏ 8 ر ° F‏ م سس aoe‏ 
الخطميٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله - SUE‏ : " مَنْ pe Reel‏ 


4 2% Ber و‎ ے٥‎ 


GINS عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ » کات حيرت‎ cokes GEE » سربه‎ GLA 
المرض كفارة للذنوب. وحط للسيئات ورفعة في الدرجات:‎ 
وروى البخاري ومالك وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله‎ 


AEE‏ قال : "من يرد الله به خيرا يصب منه". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١١7/1١(‏ » رقم (Vos‏ والترمذي OVE/E)‏ > رقم 


وقال رسول الله RE‏ ما يصيب المسلم من نصب و لا وصب و لاهم و لا 
حزن و لا أذى و لا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه (. 
الله SUE‏ أنه قال : " عظم الجزاء مع عظم البلاء؛ إن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم ؛ فمن رضي فله الرضا ؛ ومن سخط فله السخط . 

ee‏ : "يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن 
جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض . 

وأخرج مالك والبيهقي وحسله الألباني في "صحيح الترغيب" عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله SE‏ قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين» فيقول: 
انظرا ما يقول لعواده. فإن هو إذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه رفعا إلى الله عز 
وجل - وهو أعلم - فيقول: لعبدي Che‏ إن توفيته Of‏ أدخله الجنة وإن UI‏ 


شفيته أن أبدله [A‏ خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه» وأن AST‏ عنه سيئاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد Gly‏ هريرة. 


o-7 


وروی dal‏ وابن حبان في صحيحه وصححه GUY‏ عَنْ LE‏ 
رول الله كلل « ما مِنْ مُسْلِم ye VG LANG‏ وَلاَ مُؤْمِبَة PG‏ 
bs Wiley‏ الله 22 مِنْ GbE‏ 

وروى البخاري ومسلم وأحمد عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس 
رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبي - ويا فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. فادع الله لي. 
قال "إن شكت Cre‏ .ولك abl eyes CAS Oly aL‏ أن "shale‏ 


فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف. فدعا Ub‏ 


وأخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه GUY‏ عن أبي هريرة » قال: " ما 
من مرض يصيبني» أحب إلي من الحمى؛ LEY‏ تدخل في كل عضو مني» وإن 
الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر . 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه OLS‏ المرضى باب: "فضل من يصرع من الريح برقم 
)0107( وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة باب "ثواب المؤمن فيا 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها برقم ")۲٠۷۰(‏ كم| أخرجه الإمام 
أحمد في المسند برقم )4 AYE‏ 


فوله: " ففلت با رسول الله بلغ بې ما ثرى من الوجع Blo‏ ذو مال ولا 
Sp‏ إلا ابنۀ لي واحدة" فيه جواز الإخبار عن الألم إذا لم يكن على وجه 
التسخط والاعتراض على قضاء aul‏ تعالى. 

روى أحمد وابن ماجه والبخاري مختصرا عن عائشة قالت : : رجع إلى رسول 
الله SBE‏ ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول 
وارأساه قال بل آنا وارأساه قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم 
صليت عليك ودفنتك قلت لكني أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد 
رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك قالت: فتبسم رسول الله AOE‏ 


ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه . 


ل را سر EE‏ 
على AE - Zc‏ وهو Hog)‏ فقلت : يا رسُولٌ الله » إِنّكَ HES‏ وَعْكاً 
JG. lad‏ : اليد إئي He gl‏ كا يُوعَكُ OSG‏ مِنَكُمْ " قلتٌ: ذلك أن 
لك | J‏ : "أجل » ذلك كَلِكَ ‏ ما مِنْ مُسْلِمِ net‏ أذى , شوگ 
ودام له يجا ths‏ وَحَطَّتْ UB te‏ تحط Sei‏ وََقَا " 


a 


و3 24 
متفق عليه . 


وروى أحمد وعبد بن ميد وصححه GUY‏ عن أ 


عاجوا بم 


أ 


Cre 


28 ِن گان لی ath‏ ل باشل عل بق وذ 6 التي ِن 
aly ET‏ ياح tall‏ فیحوما وَإِنْكَانُوا SAS‏ بالْبَلَاءِ کا 


فوله: " أفأتصرق Gib‏ مالي فال لا فلت فبشطره قال لا ds‏ 
te “ein‏ الي 

. " قال لا‎ ald de أوصِى‎ JU إحدى روايات البخاري: " فقلت لي‎ ds 
" fb is ES مالي‎ poll ووفي رواية عند مسلم: " فقلت دَعْنِي‎ 

"apis 5 5 1‏ 0 5 5 77 
يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه". 


والوصية من الصدقات الجارية الئې ينتفع بها aol!‏ بعد وفائه . 


—¥.- 


روى مسلم وأصحاب السنن عن Gl‏ هريرة قال: قال رسول الله SBE‏ إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له . 

ally‏ لا يجوز لأحد أن پوصې بماله كله 

وروى أحمد في المسند COV UCT VE)‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 
)۳۰۹۱٤( ) ۹‏ حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن بن عباس قال وددت 
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله REE‏ قال الثلث كثير. 
وروی ابن أبي شيبة في "المصنف"(5 /7757) (HAV)‏ حدثنا أبو أسامة 
عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال ذكر عند عمر الثلث في الوصية قال: 
"الثلث وسط لا بخس ولا شطط" 

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" )۳٠۹۱۷(‏ حدثنا عبد الأعلى عن برد عن 
مكحول أن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في 


حياتكم يعني الوصية. 


قال العلامة الشنقيطي في أضواء البیان, 5/ ١٠6؟- VOY‏ 

الأظهر عندي : أن من نذر جميع ماله لله ليصرف في سبيل الله » أنه يكفيه 
الثلث ولا يلزمه صرف الجميع > ling‏ قول مالك وأصحابه وأحمد 
وأصحابه» والزهري dy.‏ هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا : 
هو ما ذكرنا » ويليه في الظهور عندنا قول من قال : يلزمه صرفه كله » وهو 
مروي عن الشافعي والنخعي» وعن أحمد رواية أخرى : أن عليه كفارة يمين. 
وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة» وعن جابر بن زيد » وقتادة : إن كان 
كرا وهو Sinai OLN‏ رة »وان كان عوط وهو sles CAN‏ سه 
وإن كان قليلاً » وهو خمسائة تصدق بخمسه » وعن أبي حنيفة : يتصدق 
JUL‏ الزكوي كله . وعنه في غيره روايتان . 

إحداهما : يتصدق به . 

والثانية : لا يلزم منه شىء » وعن النخعي » والبتي » والشافعي : يتصدق باله 
all ey cals‏ إن كان هنا مه OW Oly‏ قفرا ald‏ كفارة «tad‏ 
ووافقه ابن وهب وزاد وإن كان متوسطاً يخرج قدر زكاة ماله وهذا مروي 


: وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج» فكفارة يمين» وعن سحنون‎ Sel 
يلزمه إخراج ما لا يضر به . وعن الثوري والأوزاعي » وجماعة : يلزمه كفارة‎ 
. يمين بغير تفصيل‎ 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة : 

فاعلم : أن أكثرها لا يعتضد بدليل » والذي يعتضد بالدليل منها ثلاثة 
مذاهب : 

الأول : هو ما قدمنا أنه أظهرها عندنا » وهو الاكتفاء بالثلث . 

والثاني : لزوم الصدقة JUL‏ كله . 

والثالث : قول سحنون : أنه يلزمه إخراج ما لا يضر به . أما الاكتفاء بالثلث 
الذي هو أقربها عندنا » فقد يستدل له ببعض الأحاديث الصحيحة التي فيها 
النهي عن التصدق بالمال كله » وفيها أن الثلث كثير . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب إذا أهدى ماله على وجه النذر» 
والتوبة : حدثنا dal‏ بن صالح » حدثنا ابن وهب أخبرني يونس » عن ابن 


شهاب » أخبرني عبد ال رحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك . 


وكان قائد كعب من بنيه حين عمي » قال : سمعت كعب بن مالك يقول في 
حديثه : وَعَلَ العامة الْذِينَ fi ale‏ فقال في آخر حديثه : إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله » فقال التبي AE‏ : " أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك اه . 

فظاهر هذا الحديث الصحيح : أن كعباً غير مستشير بل مريد التجرد من جميع 
ماله على وجه النذر والتوبة » كا في ترجمة الحديث . وقد أمره - OL‏ يمسك 
بعض ماله » وصرح له بأن ذلك خير له . وقد جاء في بعض الروايات أنه فسر 
ذلك البعض الذي يمسكه بالثلثين » وأنه يتصدق بالثلث . وقال ابن حجر في 
شرح هذا الحديث قوله : " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " زاد أبو 
داود عن أحمد بن صالح بهذا السند » فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبر . 
وهو عند المصنف من وجه آخر عن ابن شهاب » ووقع في رواية ابن إسحاق 
عن الزهري بهذا السند » عند أبي داود : " إن من توبتي إلى الله أن أخرج من 
مالي كله لله ورسوله صدقة قال : لا . قلت : فنصفه ؟ قال : لا . قلت : 


فثلثه؟ قال : نعم . قلت : فإني سأمسك سهمي في خيبر " . 


واعلم أن ابن إسحاق في حديثه هذا عند Gl‏ داود» صرح بالتحديث عن 
الزهري , فمن تدليسه ثم قال ابن حجر: وأخرج من طريق ابن عيينة » عن 
الزهري » عن ابن كعب بن مالك » عن أبيه أنه قال للنبي - » وذكر الحديث 
وفيه : وإني أنخلع من مالي كله صدقة . قال : "يجزئ عنك الثلث " وفي 


حديث أبى لبابة » عند أحمد وأبى داود مثله اه [من فتح الباري] . 


وقد رأيت الروايات المصرحة بأنه يجزئه الثلث عن جميع المال . وظاهر 
الحديث أنه جازم غير مستشير فمن زعم من أهل العلم أنه مستشير فهو 
le‏ لظاهر اللفظ . OV‏ اللفظ مبدوء بجملة خيرية مؤكدة بحرف (AS gl‏ 
الذي هو إن المكسورة في قوله : إن من توبتي أن أنخلع من مالي » واللفظ 
الذي هذه صفته » لا يمكن ale‏ على التوقف والاستشارة » ىا ترى فقوله - 
لكعب بن مالك Gly‏ لبابة : إن الثلث يكفي عن الصدقة بجميع المال . هو 
الدليل الذي ذكرنا بسببه : أن أقرب الأقوال عندنا الاكتفاء بالثلث . وأما 
قول من قال : يلزمه التصدق بجميعه » فيستدل له بالحديث الصحيح : ٠‏ من 
نذر أن يطيع الله فيلطعه" وهو يدل على إيفائه بنذره » ولو أتى على كل JUN‏ 
إلا أن دليل ما قبله أخص منه في محل النزاع والأخص مقدم على الأعم. 


—Yo- 


وأما قول سحنون : يلزمه التصدق lo‏ لا يضر به فيستدل له بقوله تعالى : 
UE ILS‏ مَادًا يُنفِقُونَ قل OV of jill‏ العفو في أصح التفسيرين» هو ما 
لا يضر إنفاقه بالمنفق » ولا يجحف به لإمساكه ما يسد خلته الضرورية . وهذا 
قد يرجع إلى الأول لأن الثلث من العفو الذي لا يجحف به إنفاقه . فأظهرها 
الأول كما ذكرنا وباقي الأقوال لا أعلم له دليلاً متجهاً من كتاب » ولا سنة » 
وما وجه به تلك الأقوال بعض fal‏ العلم لا يتجه عندي » والعلم عند الله 
تعالى .اتتهى 

شروط الوصية : 

يشترط في الوصية شروط منها: 

-١‏ أن تكون من جائز التصرف » فلا تصح من مجنون» ولا صغير» ولا 
محجور عليه لصالحه» أو صالح غرمائه. 

۲- ألا تزيد على الثلث» لقوله كايا في حديث سعد بن أبي وقاص : " الثلث. 
والثلث كثير " . وقد استحب بعض أهل العلم ألا تبلغ الوصية ثلث المال 
بأن تكون ربعه فأقل لقوله UE‏ "الثلث كثير " فإن زادت الوصية عن الثلث 


بطل ما زاد عنه إلا بإجازة الورثة» لحديث سعد بن Ul‏ وقاص رضي الله عنه 


قال: "عادني رسول الله GE‏ حجة الوداع من وجع أشفيت منه على 
الموت فقلت: يا رسول الله ! بلغني ما ترى من الوجع Ul,‏ ذو ماكو 
يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: " لا " » قلت: أفآأتصدق 
oo et‏ قال EIS GY"‏ و الت SL) ts‏ إن در ورك اغا oye ne‏ 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس " . 

فإن أوصى بأكثر من الثلث» وأجاز ذلك الورثة صحت الوصية. 


۳- ألا تكون الوصية لوارث لقوله EE‏ " إن الله قد أعطى لكل ذي حق 


حقه» فلا وصية لوارث ON‏ 


فإن أوصى لوارث بطلت الوصية إلا بإجازة الورثة. 


)1( الحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث: VANE‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث: 5 / NVI‏ وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث: ۲/ ١٠٠؛‏ وأخرجه أحمد في مسنده: 


w/o 


وما زاد عن الثلث» أو كان وصية لوارث فأجاز بعض الورثة. وبعضهم لم 
يجزء أو كان منهم قاصر عن اعتبار التصرفء فينفذ من ذلك قدر حصة كل 
وارث جائز التصرف صدرت منه الإجازة. 

5 - ثبوت حياة الموصى له قبل وفاة الموصي» وهذا قول أكثر fal‏ العلم» فإن 
مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية» Ciera.‏ يعن موت 
الموصي. 

0— قبول الموصى له الوصية بعد موت الموصي. فإن ردها ge sll‏ له بطلت 
وصارت إرثا. 

5- أن تكون الوصية با يجوز تملكه. فلا تصح الوصية بكلب» ولا خنزير 
ولا حمر أو نحو US‏ 

والوصية جائزة ما دام le is? sh!‏ فله حق الرجوع عنهاء أو تغييرهاء أو 


تبديلهاء فإذا مات لزمت وتعين إنفاذها بشروطها. 


استحباب المبادرة إلى العمل الصالح إذا أحس المرء بدنو JEM‏ 
لمرض أو كبر سن. 


وذلك مستفاد من قول سعد رضي AU‏ عنه AS caste"‏ مالي .. 


1 " 0 9 7 
وفي إحدى روايات البخاري فقلت لي Sti‏ اوصى als dle‏ قال لا" . 


دو عر 


7 ڪاله " 5 5 3 ٠ N‏ 
إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه". 
© الَذِينَ تَتوَفَاهُمُ الاک ی )98 )6 ake ake‏ الوا جه ب) كنم 
(YY: bed ) £5 hess‏ 
che ah 085 BRR a‏ ذال جاء رحسل 
Z i 7 a 7‏ 


i 
الصَّدَقَةِ أَعْظَمْ أَجْرًا؟ قَالَ:‎ (oh att J 25 يا‎ Sl وَسَلَّم‎ i de 
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4 اضر‎ oF a 


فض النفقة على الأهل DROS‏ 


Fe a ee 5 e 0‏ شر ao‏ الله 0 
قوله -' Hg‏ لن Ga‏ تَفَقَةَ َي بها وجه الله إلا أَجِرْتَ حتى AL‏ في ف 


ehh ىَمك١‎ : slicks 


eo 
i. 
ع‎ \ 
C 
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‘Sa 
€ 
U 
6 
U 
o. 
et 
6 
Cc 
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Zz Z 
ow | 0 ° ان‎ ew 


. جزام‎ of مول حَكِيم‎ dhe وعن أبي‎ 
(ie عن طهر‎ Bias dps yeti doe fa 


ae -‏ - حث SIS‏ يوم على BAA‏ فَقَالَ 


aul Baie بنَ جزام»‎ 


فقال : "تَصَدق به على "led‏ قال: عِنِدِي آخر؟ 
SE‏ " تَصَدَّق بو عَلَ JES‏ عِنْدِي CAT‏ 
قَالَ: Gras"‏ به oe J." det 0 Je‏ آخر؟ قال: Grail"‏ به على 


Zz Zz 
6 2 6 
Lal ae و‎ of a ود‎ fe 7 aa . I” .. oot 


ودينار La Oe‏ بوه وَدِيئارٌ انفقته على 


co 
Cy 
$ 


7 ae BF رع يم پو سىس‎ ae معي‎ 2 Ma a ee or 
الابطال:‎ bor Elle سمعت 0 يتقول:‎ ae 6 29> YI وعن ابي‎ 


فضل طول العمر ني الطاعة 


re 


لوه = Gh:‏ لن se ee Jans Ce‏ به وَجْه الله إلا ازْدَدْتَ دَرَجَةَ 


فتمني الموت مكروه لحديث: "لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن 


ليقل: الهم أحيني ما كانت ا حياة Let‏ لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي " 


G25 كن‎ Soe a ey ساف‎ E owe Gere 
وك : دلا يتَمنى آم‎ a ابي هِرَيرَة رضي الله لله عنه قال: فال رَسُول‎ OFS 


2 سر 
0 


2155. (Cay أن‎ da Ed Kg he أن يَرْدَادَ‎ aa الوت إِمّا عستا‎ 


اس 


bao uly‏ الهجرة: 
له : "الهم ee GUY Gail‏ ولا GAS‏ على أَعَْابهِمْ " وذلك 
ليحصل لمم تمام الأجر؛ Wy‏ يموتوا في أرض تركوها حسبة لله وقربة؛ قال 


تعالى: B‏ وَمَنْ جاجز في سَبِيلٍ الله جڏ في الأزض EIA‏ كيرا وَسَعَةَ وَمَنْ 


2 
ے ےر 5 @ Zia‏ 


C4‏ مِنْ AB Sas US J 5255 abl Nl alg at‏ وَقَمَ أَجْرُهُ على اله 


Zz 


fm 


(Vs الله غَفُوراً رجي (النساء:‎ O65 

وللهجرة فضل عظيم وثواب كبيرء قال رسول الله :"ولا Bab)‏ 
at EN‏ مِنْ La‏ "00 

وروى البخاري ومسلم عن bf AE‏ مَسْعُودٍ السَلْوِيٌ قَالَ: أ تيت الي Me‏ 
Sy: IB ed Je ul‏ اجره قَدْ مَضَتْ لِأَهْلًِا وَلَكِنْ على PO‏ 
وَاْجَهَاد وَاْحَير. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 

وأخرج البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ he‏ 525 الله 2 JG ge‏ قال ال يا 


يوم نح مَكَة: "لاه هِجْرَةٌ وَلَكِنْ جهاد وني وَإذَا SEL‏ فَانْفِرُوا". 


)١(‏ أخرجه البخاري وأحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجه 


وأخرج النسائي وأحمد وصححه GUN‏ عَنْ hl he‏ بن وَقَدَانَ السَّعْدِيٌ 
رضي الله عنه قَالَ: وَفذت إِلَ 5 E‏ 
ESS‏ رَسُولٍ الله Elis UE‏ يا 525 الله ESF J)‏ مَنْ 
WE‏ وَهُمْ يَرْعْمُونَ اَن اجره قَد الْقَطَعَتْ SG‏ لا تَْقَطِعْ المِجْرَةُ ما $B‏ 
وروى tal‏ وأبو داود والدارمي وصححه GUY‏ عن معاوية رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله REE‏ : " لا تنقطع الهجرة حتى ينقطع التوبة ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها . 

ويبقى أنواع للهجرة واجبة على كل مسلم منها الهجرة من الذنب إلى الطاعة» 
ومن البدعة إلى السنة» ومن المكان الذي يعصى الله فيه إلى مكان يطاع فيه الله 
عز وجلء وكذا ال هجرة بترك مصاحبة الأشرار إلى مصاحبة GLEN‏ وال هجرة 
من ديار الكفر إلى دار الإإسلام» لا سيا إذا كان في أرض لا يستطيع فيها إقامة 
شعائر الدين. 


)1( أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وصححه GUY‏ في صحيح الجامع حديث رقم : 75479 


3 & 0 سمه @ ەه 67 we‏ و ور شاه 0 
وروى البخاري ومسلم عن عبد abl‏ بن عمرو رَضِيَ الله ee‏ عن النبي 


Ls Shah ا‎ Soil ots كنا‎ ec : قال‎ ke 


"92> 9g 2 
AY الله عن‎ 


ع رقن net, he‏ ۶ ا ره ue 2 a‏ 
وأخرج مسلم عن مَعْقِلٍ بْنِ jk‏ أن النبيّ RS‏ قال: العِبادة في ازج SaaS‏ 


201 


ع 
م جهو 


هذا ما تيسر Wy‏ وحده من وراء القصد 


i 


)\( أخرجه البخاري ( ۰ ومو ومسلم بعضه في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمو 


أفضل رقم 0 
(۲) أخرجه مسلم )۲۹٤۸(‏ وابن ماجه )۳۹۸٥(‏ وأحمد(۲۰۳۱۳). 


